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عشرون يوماً هزت العالم

الجثة متروكـة كإنما كـانت جثة
كلب!

جراد هولاكو
جـثث وضحايـا وانفلات وخوف
وسـرقـات ونهـب وسلب وحـرق
وأسلحـة مختلفـة بيـد الصبـيان
والصغـار ، جو محمـوم ، متفجر
محـترق . رمــــاد وفحـم ونـيران
عـاليـة لا يـريـدون إطفـاءهـا .
أصــابع غـــريبــة تمــسك أزرار
العمـارات والـوزارات والبنـايـات
الحكــوميــة وتفجـرهـا في أيـة
لحظـة ، أمريكـيون متـواطئون
يتفرجون علـى الدمار والخراب
وغـرباء مشخّصـون من لهجاتهم
الـصحراويـة قدمـوا مع الجيش
الأمـريـكي ، وهـم يتهـامـسـون
بهــواتـف الثــريــا مع مـصــادر
مجهـولة كانت تدلّهم على أمكنة
بعـينهـا ، وبـعثيـون منهـزمـون
يـريـدون تـعكير الخـراب بـأيـة
طــريقــة ، ومجتـمع هــرب من
الأســر الـطـــويل الى فـضــاءات
مـشحـونـة بـالفـوضـى وفقـدان
الـرقابـة؛ غير مصـدق أن لعـنة
صــدام حــسين سـتخـتفـي من

حياته والى الأبد ؛ 
فـلم يحسن الـتصرف ؛ فـأساء الى
وطنه أمام الأغـراب الذين بهتوا
وهـو يرون مـوجات الـبغداديين
المتدفقة كالجراد المفترس تلتهم
بغـداد وتحرقـها كـما أحـرقتـها

جيوش هولاكو قبل قرون..

من منـاطق أخرى اهتـمت بهذا
)الشأن الثقـافي( فأهل مكة أدرى
بشعابها ؛ لكن العصابات الأخرى
وفدت الى وزارة الدفاع الملاصقة
لبيـت الحكمـة ، بـسبـب سعتهـا
وتـوفرها علـى مخزونٍ كبير من
الأثـاث والأجهـزة الكهـربـائيـة
والمــسـتلـــزمـــات الغُـــرفـيـــة
والقــرطــاسيــة ؛ كمــا إنـه من
العـدل أن يشترك الجميع في هذه
الفـريسـة الضخمـة ؛ فهـي بيت
الحروب والعـسكريـة التي أكلت

أجيالًا تلو أجيال!
مشهد عرضي

في ظهـيرة من ظهـيرات الميـدان ،
تـعالى صراخ لـنساء جـوار جامع
الحيــدرخــانــة بعــد انفجــار
مفـرقع تـردد صـداه قـريبـاً ؛؛
كان ثمـة رجلٌ يتلوى على بركة
دم ، وعلــى مقـربـة مـنه ثمـة
صـبي يــدور غـير آبه بـكل مــا
يحيطه من فوضى وصراخ ، كما
لـو أدى واجبـاً لابــد منه ، هـذا
الـصبي المستهتر ألقـى على جاره
رمـانـة يـدويـة لأنه لم يجـربهـا
ســابقـــاً وظل في المكــان يــدور
كنمرٍ صغير يتحدى مَن يتصدى
له ، ففـي جعـبـته رمــانـتــان

أخريان.
وأمــام بنـايـة الاتحـاد الــوطني
لطلبة العراق كانت جثة لامرأة
طـاعنـة في الـسن وقـد مـزقهـا
الرصاص المتـبادل بين عصابات

مختلفة ، 
والى يـومـين متعـاقـبين كــانت

عصابات مسلحة
خلال يــومـين فقـط تــشكـلت
عصـابـات مـسلحــة مخيفـة في
بغـداد ، وكـانـت أسلحـتهــا من
البنـادق والمسدسـات والرمـانات
الـيدويـة ومن القـاذفات أيـضاً !
قوامهـا شبـاب وجدوا الفـرصة
سانحة للتـشبه بأفلام العصابات
والـتدرب علـى القتل والـثأر من
أشخـاص معـينين ، سـواء كـانـوا
حـزبـيين أم غـيرهم . وشهـدت
منـطقــة )الميــدان( انفلاتـاً لا
مـثـيـل له ، وأصــبحـت لأيــــامٍ
عصيـبة منـطقة حـرام يصعب
المرور فيها ، بسبب أعمال العنف
والقــتل المجـــانـي في أزقــتهـــا
ومنعـطفاتهـا الضيقـة ، وكانت
بؤرة لسرقات جماعية مكشوفة
وسـافـرة لـوزارة الـدفــاع التي
أخليت بكـاملها وانتـزعت حتى
أبوابها وشبابـيكها )وسيفونات(
مـراحيضهـا ! فيمـا ظلت بنـاية
المحافظة نهباً لسرقاتٍ يومية لم
يتجـرأ أحــد غير أهل المـنطقـة
علـى سرقتهـا بالكـامل ومن ثم
حـرقهــا في وضح النهـار ، ولعل
فـاجعـة سرقـة )بيت الحكـمة(
أكـبر مـن أن تــــوصـف ؛ فهــــذا
الصرح الثقافي أنـتزعت أحشاؤه
وألقـيت علـى الأرصفـة وبـيعت
بـأرخص الأسعار ، لاسيما الكتب
التي تهـتم بــالتـاريخ العــراقي
القـديم والمعـاصـر ، وكـان هـذا
البـيت من حـصة أهـل المنطـقة
أيضاً ، ولم نشهد عصابات وافدة

أساسـاً أدركت إن اللعبـة الخطرة
بـدأت تتكـشف ، وكان القـائمون
علـى المكان يـؤكدون إن الـوجوه
التي دخلت المسـتشفى وانتزعت
المـرضــى من أسـرّتـهم لم تـكن
وجــوه لـصـــوص !! بل كــانـت

وجوهاً حاقدة ومرتبكة 
نهـبت أجهــزة ثمينـة ودمـرتهـا
خـارج البنـايـة ! وألقت بـأسـرّة

المرضى على الشارع العام!
وقد تكـرر المشهـد في مستـشفى
)كمـال السـامرائـي( ومستـشفى
)ابن رشد( ومستشفى )الأولمبي(
وكـنتُ شــاهــداً علــى الخــراب
الداخلي لهذه البنـايات الطبية ،
ورأيت محتوياتهـا المنزوعة على
الأرصفـة وأجهـزتهـا الـثمـينـة
المحـطـمـــة )وبعــضهـــا نـــادر(
وأدويـتهــا المبـعثـرة في الأرجـاء
كلـها؛ كـأنما الأيـدي التي عـبثت
بـها كانت تـبحث عن شيء ما! أو
كـانـت لا تبحـث عن شيء سـوى
أن تخـــرّب وتمـضـي ! ولـيـمُـت
العراقيون على قارعة الطريق!

ولعـلكم قــرأتم عن مـستـشفـى
الــطـب الـــذري الـــذي داهـمه
الغـوغـاء وسـرقــوا محتـويـاته
الخطــرة ، ويضـمنهـا لقـاحـات
الفيروس الكبـدي الذي يتـسبب
بكارثة صحـية لمجرد انتشاره في
الجـــو ، كـمـــا سمعـتـم بـلا شك
بهــروب عـشــريـن ألف ذبــابــة
حلـزونيـة كـانت مـوضـوعـة في
المخـتـبرات لأغـــراض طـبـيـــة

مباشرة!

يكـون بـعضهـا محـميـاً بـأقفـال
كبيرة ، لـذا كـان الـتهيـؤ اللـيلي
مطلوباً جداً ، وفي الصباح الباكر
نــرى الجمـوع والحـشـود وقـد
تمنطقت بـالأحزمـة التي تتدلى
مــنهـــــا الفــــؤوس والِحــــراب
والمسـدسـات وأسيـاخ الحـديـد ،
إضـافة الى الإصـرار العنيـد على
اقتحـام أي مكان مهـما علا شأنه
وذاع صـيته ، وعـادة مـا تكـون
الوجوه عـابسة ومكـظومة ، ولا
تزال غـريزة الثـأر مرسـومة في
عيـونها ، ويكاد المشهد الصباحي
يـكون مـفزعـاً ، لاسيمـا إن آلافاً
من الُأسـر البغـدادية عـادت من
هجـرتها المـؤقتـة من الضـواحي
والقـصبـات والقـرى القـريبـة ،
لـتـنــضـم الى هــــذه القــــوافل
المحشورة في الأرصفـة والطرقات
والـدوائـر بتحـدٍ سـافـر لأخلاق
المجتمع وثـوابته الاجتمـاعية ،
حـتـــى عقّـب أحــد الـضـبــاط
الأمـريـكيين وهــو يشـاهـد أيـام
الحشـر الأكبر في بغـداد قائلًا : )
لــو كــانـت كل هــذه الحـشــود
تواجهنا حـتى وهي غير مسلحة

لما استطعنا أن ندخل بغداد(!!
المستشفيات

عــنـــــدمــــــا وصل الأمـــــر الى
المستشـفيات كانـت الكارثة تحل
بيـننـا ؛ عنـدهـا يمـكن تفـسير
الأمر على إنه مـؤامرة خارجية
تُنفــذ من الــداخل ! وعنـدمـا
وقفتُ علـى مـستـشفـى )حمـاد
شهـاب( وهـو خـارج العــاصمـة
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القسم السابع
وارد بدر السالم

 حيث كـانت تلك العلامـة بشكل
العضـو التنـاسلي للمـرأة، وأشكال
المثلـثات  المتقـابلة بـالرأس داخل
مــربع، والمــربعــات التي تــؤلف
أرضية شائعة ترصف بها لوحتها
كمـا كـان العـراقيـون يـرصفـون
معـابــدهم بـالـطـابـوق المــربع
)الفـرشي( ، وبـذلك تـؤكد هـناء
مال الله تقشف وسائلها التعبيرية،
واتجــاههــا نحــو اسـتراتيـجيــة
تقلـيليـة تكـتفي مـن النــاحيـة
الــشـكلـيـــة بعــدد محــدود مـن
العناصر كالنقطة والمثلث والمربع
ونـثار بقع الحبر والمعـراج الخطي
الـذي تتحـرك فيه الـنقطـة من
بـدايته إلى نهـايته مخلفـة وراءها
معـراجا خطيـاً بعد أن تـكون قد
تجـولت في بـياض الـلوحـة دونما

مخطط مسبق.
مثلما اتخذ الفـن العراقي القديم
اسـتراتيجية ترميزية وتجريدية
بـاستخدام وسـائل مشخـصة عبر
إجراء تحولات اختزالية مستمرة

لـيختـار المـتلقي بـعضهــا، ويهمل
الـبعض الآخـر، لتـكون لـوحاتـها
مـشـروعـاً دائمـاً لإعـادة الـرسم
بإضـافة الهـوامش علـيها، تمـاماً
كـما تـتوسع المخـطوطـات بتراكم
الهـوامـش وهـوامـش الهـوامـش،
فـتكـــون تلـك اللــوحــة نـصــاً

مفتوحاً يكتبه الجميع.
لقد انتقل اهـتمام الرسـامة هناء
مـــال الله من الــشكل الخـــارجي
للأشيـاء )نسخ التماثيل العراقية
القـديمة(، وهـو ما كـان واضحاً في
تخطيطـاتها التي كـانت تنشـرها
قـبل مـــا يقـــرب مـن عقـــد في
الـصحف والمجلات، إلى اهـتمـامهـا
بالأشيـاء نفسهـا باعـتبارهـا أثراً
إيقــونيـاً وخـريـطــة جيـنيـة
لتجـربتهـا كلهـا وبـذلك تـنتقل
الفنانة من الـبنى الشكلية باتجاه
تطوير المعـالجات التقنـية للمادة
وهو ما كرستـه الفنانة في أعمالها

الفنية.
وفي هذا يؤكد النـاقد شاكر حسن
آل سـعيــد )أن مـنجــزهــا يمـثل
بـوضوح هاجـس )الحوار( ما بين
اللـون والشكل في رؤيتها الفنية...
حـيـث )اسـتـــشفـــاف( وحـــدة
)الإيقـــاع( في الخــطــــاب الفـني
بالـرغم من )تعـددية( العنـاصر
الــدلاليـة يـظل بمثـابـة وضـوح
)المفصل( الذي تلتقي فيه )دوال(
الأثر الفني الـتشكيلي مـع بعضها
البـعض.فهنـاك فنـاء متبـادل ما
بـين الألوان والخـطوط والأشـكال
والحـركـة  الخ.. تحــاول الفنـانـة
تحقـيقه... إنها تعـامل )اللون( في
اللوحـة كأكثر من كـونه )خامة(
أي كـوجـود مــادي )طبـيعي( أو
ثـقـــــــــــافي في آن واحـــــــــــد(.

العلامـات الإشـاريـة من مـرحلـة
تحـول إلى أخــرى، ومن مـادة إلى
مادة، بعد أن تتم إعادة موضعتها
علــى سطح اللـوحـة في كل مـرة،
جينـات تخلق أشكالًا تتوالد شكلًا
من آخــر كمــا تتـوالــد أجيـال
الكائنـات وفق خرائطهـا الجينية
التي يعاد تـوزيع مفرداتهـا، فقد
واصلت عناصـرها الأولى الانتقال
من تخطيطـاتها، منذ عقد مضى
من الـزمن، إلى لوحاتها ودفاترها،
تمـاماً مثلمـا كانت بعـض عناصر
لوحـات أستاذهـا شاكـر حسن آل
سـعيــد من مـنجــزه الـســابق في
الخمسينيات تظهر خلال مراحله

التجريدية التالية بعد عقود.
تتـصف لــوحـــة هنــاء مــال الله
بكـونها مـؤهلة علـى التمـرد ضد
فكـرة وجـود إطـار لهـا وبــشكل
يجعل وجود ذلك الإطـار اختياراً
اعتبـاطيـاً ، فلـوحتهـا مكـتظـة
بنـزوع قوي للتوسع في اتجـاهاتها
الأربعة، فقد تمتد، إلى مالا نهاية،
أرضيـتهــا المــرصــوفــة غـــالبــاً
بـالمـربعـات ومتـواليـات المثلثـات
ومجزئاتها لولا وجود ذلك الإطار
الذي يكبح امتداداتها، بل وتقدم
الـفنـانـة مـقترحــات للانـفتـاح
خلال بُعــد ثــالـث، فهـي تــضع
نتـوءات بارزة تـنبثق مـن سطح
اللـوحـة نحــو المتـلقي، مـشكلـة
مـقترحــات لاحـتمــالات إعــادة
تـوزيع لا نهائية لـسيرورة اللوحة
مـن خلال مـشــاركــة المـتلـقي في
إعادة بنائها مهتدياً بتلك الأجزاء
)المـتحــركــة( للــوحــة، تمــامــاً
كالمنحوتات ذات الأجزاء المتحركة
للنحـات كالـدر، فالـرسامـة تضع
تلك البروزات ليعلق المتلقي عليها
المقترحـات المتعـددة التي قـامت
الرسـامة بتـوفيرها مع لـوحتها،

الـصـليـب المعقــوف إلى خــرق في
سـطح اللـوحـة بـشـكل علامـة
الجـــمـع الـــتي ســـبـق لهـــــــا أن
استخـدمتـها علامـة في لوحـاتها
وتخـطيطـاتها الـسابقـة، و بذلك
يـتضح أن الرسـامة هنـاء مال الله
قــد ملأت ذاكــراتهــا بــأشكــال
تعـلمتها ثقـافياً فـأصبحت لاحقاً
مصدرهـا الشكلي، وبـذلك يكون
الـوصــول إلى التجـريـد عنـدهـا
مــسـتحـيلًا طــالمــا كــانـت كل
المجـردات التي تظـهر في منجـزها
أشكـــالًا واقعـيــة مــوجــودة في
ثقافتـها الفنيـة التي عايـشتها في
المــتحـف العــــراقــي أي أن الفـن
العــراقي القـديم كـان قــد طبع
بــصـمــته الــتي لا تمحــــى مـن
مـنجــزهــا ، فكــان مــرجـعيــة

أيقونية لها.
تكشف هناء مال الله عن نمط من
)ذاكـرة مدونـة للرسم(، تـشكلها
أعمـالهــا التي تــؤلف )خـارطـة
جـيـنـيــة(، تـنـتـقل شفــراتهــا

علــى تلـك الأشكــال نحــو أزلهــا
الـشكلي المـبسـط، حيث تحـولت
الغـزلان الأربع الدائـرة في محيط
أواني سامراء الفـخارية إلى أبسط
أشكـالها)أربعة مثلثـات متقابلة(،
وتحـول شـكل الثــور إلى مثلـثين
مقلـوبـين ملتــصقين بـإحـدى
زواياهما العلوية، وتحولت النساء
الــدائــرات في محيـط أحــد تلك
الأواني إلى شكل الصليب المعقوف،
اتخـذت هنـاء مـال الله أيضـاً ذات
الاستراتيجية، واكتفت بالتحوير
، والـتقليل الـشكلي، مـستلـة من
أيـقونـات الفن العـراقي القـديم،
أولًا، أشكـالًا تشخيصيـة لأيقونات
الإلهات الأفـاعي والبـقع التي على
أكتـافها، ثـم أخضعتهـا للتحـوير
والأسلبة بمرور الوقت لتنتهي إلى
كشوفات، قد تكـون استثنائية في
مـــا مـضـــى مـن تجـــارب الفـن
العـراقـي، فتحـولت الـنقطـة إلى
ثـقب نــاشـئ من خــرق سـطح
اللـوحــة بفعل الحـرق، وتحـول

علي حسن الفواز

تحـمل المــســـروقـــات الكـثـيرة
والكبـيرة ، بعد إن استـولى عليها
الصغار والكبار في ضياع السلطة
وهربهـا ؛ وليـس من المسـتغرب
أيضاً إن  الـذين لم يحصلـوا على
سـيارات وحمير وخيـول ، لجؤوا
الى استـئجــار هــذه الــسيــارات
بمـبالغ خـيالـية جـداً وصلت الى
ربع مليون دينار للمرة الواحدة
!! لـيقـين المـــؤجـــر إنه يحـمل
بضاعة كهـربائية من الحاسبات
والمكيفات تتجاوز بضعة ملايين
ديـنـــار !  ومَـن لا يملـك نقـــداً
فـوريـاً علـيه أن يعطـي السـائق
حصــة من المـسـروقــات  يُتفق
عليها سلفاً ، والطرفان سيكونان

رابحين في الأحوال كلها!
*سـيارات نقل الركـاب الخدمية
كـبــيرة الحجـم سُــــرقـت هـي
الأخـرى ، لـكن معـظمهـا وُظّف
لنقل الـلصوص الى أمـاكن كثيرة
في بـغداد مقـابل أجور زهـيدة ،
كمـا وُظف الـبعض الآخـر منهـا
لـنقـل النــاس المحــاصـــرين في
الـبيوت الى مـناطق مختـلفة من
العـاصمـة ، ولعل لصـوص هـذه
الـسيـارات كـانـوا من ) أظـرف (
اللـصوص الـذين اشتغلـوا بعرق

جبينهم!
*منذ الصباح الباكر ترى أسراب
الناس زرافـات تتخذ سـبيلها الى
دوائـــر الـــدولـــة المخــتلفـــة ،
مـستفيـدة من معـوقـات اليـوم
المـاضي ، فهنـاك بعض الـدوائر
والوزارات عـالية الأبـواب ، وقد

للـعسكـرية الـتي قتلت شـبابـنا
ورجالنا وثكلت نساءنا”.

*بين هـذا وذاك كانت الفـريسة
تستـسلم بتواطـؤ الجميع الذين
قـرروا الـركـون الى الـصـمت في
آخـر المطـاف والإنشغـال بكـسر
أقـفال العمارات العـالية والهجوم
على الحواسيـب ومكيفات الهواء
والــتلفـــزيـــزنـــات واطـبـــاق
الــسـتلايـت الـتي كــشفـت عـن
حـرمــان كبـير لأبنـاء الـشـعب
الغيـارى ! والهجـوم علـى بيـوت
المـسؤولين الـتي تحتوي علـى ما
لــذ وطــاب من المـمنــوعــات أو
التحفـيات النـادرة ؛؛ ولا جدوى
من الـبحث عـن  التبريـرات  مـا
دام الشعب يسرق الوطن ثأراً من

صدام حسين!
خيول عدي

بمــوازاة ذلك شهـدت الـشـوارع
سرقـات جميع سيارات الوزارات
والــدوائــر الحكـــوميــة وشـبه
الحكوميـة والخدميـة وسيارات
المـســؤولين الـكبـار، وأُسـتُغـلت
للسرقات علـى وجه التخصيص
، ولا تـستغـربوا إذا قـلتُ لكم أن
خيــول عــدي صــدام حــسين
سـرقت هي الأخرى من مزارعه
ولــنفـــس الأغــــراض !! ومـن
مـضحكـات الـبليــة إننــا رأينـا
حميراً تحمـل ثلاجات ومكيفات

هواء وقطع غيار مختلفة!!
*لم يعـد مـسـتغـربـاً أن نـرى
سـيـــارات الإسعــاف وسـيــارات
الـشـرطــة  وسيـارات الـزبـالـة

*هكذا ابتـدأ المشهـد السيـنمائي
بعــد سقــوط النـظــام؛ وهكـذا
زحـفت الجمـاهير المـنعتقـة من
كابوسهـا الثقيل لتُـسقط شجرة
العـاصمـة ورقـةً ورقـة وتعـرّي
بغـداد قطعةً قطعة  وتستبيحها
استبـاحـة جمـاعيـة  بعيـون لا
تطـرف لهـا الأجفـان وقلـوب لا
تهتـز لمرأى  النار وهي تأتي على
بنـايـات عملاقـة ولا تتركهـا إلا
هـياكل مجـردة ، وزارات ودوائر
حديثة البناء أتت عليها وحوش
كـاسـرة وأخـرجت مـا فيهـا من
أثاث وأجهزة كهـربائية وأضابير
وملفات وألـقمتها الى حـريق تلو
حــريق وبمــراحل محـســوبــة
وأوقات مدروسة لم يكن أحد من

العتاة ينتبه لها.
*قال مـواطن وهـو علـى درجة
من الهـستيريـا : “أنـا آخـذ حقي
الـذي سرقه مني صدام حسين!”
وكان يهشم باباً كبيراً لغرفة من
غـرف  المجـمع العلـمي العــراقي
دون أن  يقلعه ويأخذه الى بيته!
*وصـــاحت امـــرأة بين جمــوع
منهمكة بالسلب والنهب في مبنى
الاتحاد الـعام لنسـاء العراق “هذا

يوم إبني الشهيد”
*وصـــاح رجل مــسـن  في داخل
بـناية  المعهد القـضائي” هذا يوم

الثأر”.
*وكان أحد الشباب يهيئ دواليبَ
من الأضابير في غـرفة من غرف
وزارة الدفاع ليحرقها وهو يقول
لـــشخـص لا يــســمعه “وداعـــاً

سينما الواقع الشاذ

تمتد مرجعية الرسامة هناء مال الله الأيقونية إلى مصادر غائرة في القدم تعود إلى أشكال الغزلان الدائرة حول
نبع ماء في أواني سامراء الفخارية ، والتي خضعت لتحولات شكلية انتهت بها إلى الشكل الأيقوني للمثلثات

المقلوبة وتنويعاتها، وقد اتخذت في فترات لاحقة شكل الأكتاف الواسعة للإلهات الأفاعي التي رُصعت ببقع
فخارية، و إلى أشكال رؤوس الثيران، وعلامة كلمة )امرأة( في الكتابة التصويرية التي انبثقت عنها الكتابة

المسمارية،

الشكل الأيقوني للمثلثات المقلوبة بين الاستراتيجية التقليلية
.. وخرائط الرسم الجينية 

هناء مال الله وسيرورة اللوحة

خالد خضير
هل يمكننـا أن نتـبادل الاعـتذار؟
وهل يمكـن لنـا أن نخـتبر الحـوار
واقتراح عـدالـة تــوزيع الأخطـاء
وأن يحـمـل كل مـنــــا حقـــائـبه
المسلحة ويرحل إلى جهة النعاس؟
فـــالمـتحـــاربـــون والمـنـفعلـــون
والانـتمــائيـون جــداً لا ينـامـون
جيـداً ويـتملـكهم إحـسـاس دائم
بــالقـلق والأرق وارتفــاع ضغـط
الـدم.إن العـالم يبـحث عن حلـول
حقيقية لمـشاكله المعقدة، ويبحث
عن فـضاءات أكـثر سعـة لممـارسة
طقـوسه الإنـســانيـة في الخـصب
والعمـران والجمـال، ولعل تـاريخ
الحــروب الـطــويلــة ونـتـــائجه
الكارثـية منـذ أن ارتبط الإنـسان
بقــانـــون الإنتـــاج والبـضــاعــة
والتسويق وصار طـرفاً في الصراع
الطـبقي، هـو تـأكيــد لضـرورات
الــــسلام والــبحــث الــــــواقعــي
والرومانسي عن العدالة والحرية،
فـالحروب عـادة تصـنع منتـصراً
وتصنع مهزوماً، والمنتصر سيأخذ
كل حقوق المهزوم وهذا ما يؤسس
عقــد المـظلــوميــة والاضـطهــاد

والقهر.
لقـد تـطــورت تقـنيـة الحـروب
وتقـنيــة الـصــراع ومفهــومــات
الـصـــراع الـطـبقـي وقـــوانـين
السيطرة والاستثمار حتى صارت
تـدخل في اللغة والاقـتصاد والحب

والـسيـاسـة والعلـوم والخطـابـات
الدينية وبرامج التربية والإعلام،
وصـرنـا نـدخل في متـاهـات هـذه
الحروب والصراعات والاختلافات
والأخـطـــاء دون إرادة مـنـــا، لأن
)المـواطن( ومنـذ زمان طـويل هو
ابـن )الحكـومــات( وابن الــسيـد
الــسلـطــان!! وإن حــروب هــذا
السلـطان هـي حروبه الـشخصـية
وحروبه العقائـدية، وربما أصبح
الآن جـزءاً من سلطـة المعلومـاتية
التي تـضـخ إليه يــوميــاً ملايين
المعلــومــات حــد إزاحــة عـقله
)الـولادي( لمصلحـة عقل تـصنعه
مـــؤســســـات الحـــروب والإعلام

والإرهاب والجنس.
إن مسـتقبل الـبشـريـة إزاء هـذه
المعـطيــات يبـدو غــائمــاً وغير
مـسـيطـر عـليه!! خـاصــة ونحن
نعيش في عالم )السوق السياسية(
التي لا يـثق فيهـا أحـد بـالآخـر!!
وهذا يجعل الحوار في عطالة دائماً
ويجعلنا نبحث عن حلول شخصية
أو قــوميــة أو عقـائـديــة. وهي
تختلف بـالطبع عن حلـول الآخر
الذي لـديه قواعـده واستنـتاجه
ومصـالحه. وهذا مـا يجعل الكثير
من الحـروب وتصفيـة الحسـابات
وتصفيـة الأفكار والأجسـاد تأخذ

هذا الشكل اللاحلولي.
فهل يـنبغي أن نعيـد الحديث عن

من أجل عالمية الثقافة
مكننا أن نتبادل الاعتذار

حوار الحضـارات وحوار الثـقافات
وحـوار الأمكـنة وحـوار العقـائد؟
وأن نـدعـو الـسيــد )هنتـنغتـون(
لـتغـييرطـروحـاتـه عن )صـراع
الحضارات( وندعو )الـسيد البابا(
للحديث عن حروب بيض وليست
صلـيبية، ونـدعو علمـاء المسلمين
والمرجعيات الـدينية للحديث عن
خطــاب العقـل وخطــاب المنـطق
خاصة إن تاريخنا الإسلامي حافل
بفـضــاء الجــدل حـتـــى القــرن
الخـــامــس عــشــــر، وإن انقلاب
القــرون المتـأخـرة هـو انقلاب في
الــوعي بـسبـب انتـشـار ظـاهـرة
الحــروب الــدامـيــة وظــاهــرة
الاحتلالات الجغـرافيـة والعقلـية
وبـالتـالي مهـدت الطـريق لنـشوء
ظـاهرة العقـائد المغلقـة والإرهاب
الفكري ومحـاولة تحـصين الأفكار
عن الآخــر الاحتـلالي بمحـابـس
وأوهـــــام وطقـــــوس وشفــــرات

وأسلحة!!
من هنـا ندعو للـمكاشفة في العقل
الإسلامـي والعقل المـسـيحـي وكل
أطيـاف العقل الكــوني والاعتراف
بتـاريخ الأخطاء وتـاريخ الحروب
الطـويلة والاعتراف بعالمية الأرض
والأفكار والجـمال والحرية. لإنقذا
ما تبقى من الحالمين ربما سنجعل
الطريق إلى الكـواكب الآخرى أكثر

أماناً وسلاماً.
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لقد تورطت أنفاسي بك،

واختلطت،
كان باب الحديقة

موارباً على الشارع،
ونحن نبحث عن التاكسي

حين ارتج الرصيف،
واختلطت الأضواء

على نفسها، وخجلت،
كانت النار تنبعث،

خلف الحبيبين،
وهما يقفزان

باتجاه الحياة؛
الحبيبان والنار،

وكان ضوء التاكسي
مكسوراً، وكان

المعجل ينز دماً،
وكان باب الحديقة
مخلوعاً، وكان ظلي

يختلط بظلك،
وكنت أحضنك

وترتجفين.
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أتعرفين الإحساس؛
الإحساس بالوصول

إلى الأرض
وأنت تنزلين

السلم في الظلام
درجة درجة،

والأرض النهائية،
هكذا

أحبك،،
أو أتعرفين

التفكير بإحساس؛

إحساس الممثل
المغمور، الثانوي

دائماً؛ دائماً طوال
حياته، وهو يمر

بي، على الناصية،
هكذا أيضاً

أحبك.
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حسناً؛
تخيلي فقط
كيف أحبك؛

الرجل وامرأته
يحضران العشاء
في المطبخ؛ المطبخ

الملون، الملون
المضاء، المضاء

المفتوح، المفتوح
على غرفة المعيشة؛

في الغرفة ظلمة
هادئة ودافئة،

في أقصى الغرفة
كرسي خشب، عليه
ربطة عنق؛ مسبلة

عليه، ومن أسفل
قدم الكرسي، وعلى

زواياه الحادة من 
اليمين، إلى زجاجة

نافذة من عدة بوصات
إلى مصباح الحديقة،

يوجد ضوء،
ضوء وحيد،

ودافئ،
تخيلي،

تخيلي فقط.

نصوص من الحياة بعد الحرب
نصير غدير


